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إشكالية التعبير عند التلميذ بين الرصيد اللغوي        
ّ ّ ّ ّ

  
        والعملية الفكرية

  سليم سعداني  .أ
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  : ملخص 

يشهد التعبير بنوعيه الـشفهي والكتـابي، ضـعفا ظـاهرا عنـد ناشـئتنا، فهـو أحـد           
الفـصيح، يـشهد بـذلك المعلّـم       الإشكالات الكبرى في مجال التعليم والتواصل       

 ب كثـرة إمعـان وبحـث لإثبـات وجودهـا       والمتعلّم على السواء، وهي ظاهرة لا تتطل      
إذ نتائجها واضحة، فتعاملنا اليومي مع الخطـاب الملفـوظ والمكتـوب كفيـل بـأن          
يكشفها ظاهرة للعيان، ويطمـح هـذا المقـال تتبـع أسـباب هـذا الـضعف مـن خـلال               

  .رية وما تحتاج إليه حالةَ إنتاج التعبيردراسة العملية الفك
Résumé: 
Nos étudiants n' ont plus la maîtrise requise de l'expression orale 

et écrite. C'est aujourd'hui un constat unanimement partagé   par 
 l'ensemble des enseignants universitaires en général et ceux des 
langues en particulier. Le problème a atteint un niveau tel qu'il est 
devenu l'une des préoccupations  majeures dans le domaine de 
l'éducation( didactique ) et de la communication. Nul besoin pour 
démontrer son existence et son ampleur  de   beaucoup d'études 
approfondies et de recherches. Son évidence s'impose comme un 
truisme. Nous percevons  cette faiblesse linguistique dans notre 
pratique quotidienne, dans les discours oraux et écrits qu'ils 
produisent. Nous nous proposons  dans cet article de cerner la 
problématique de ce phénomène  et d'analyser ses facteurs jusqu'à 
l'opération intellectuelle qui produit  l'expression.       

  
يعــد التواصــل اللّــساني أرقــى وســائل التواصــل، كــان مكتوبــا أو منطوقــا، ومــا   

 كتابـه  يعضد  هذه النظرة، تلـك القيمـة التـي أولاهـا لهـا المـولى عـز وجـلّ فـي                  
ــه تعــالى   ــم القــرءان ﴾  ﴿:العزيــز وذلــك فــي قول   ) الــرحمن2و1الآيــة (الــرحمن علّ
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أي ألهمه النطـق الـذي يـستطيع    «:كما جاء في صفوة التفاسير  .ولفظ علمه البيان    
 وهــذا إشــارة 1».بـه أن يبــين عــن مقاصــده ورغباتــه، ويتميــز بــه عــن ســائر الحيــوان  

الآيـة الأولـى    (﴾ والقلـم ومـا يـسطرون      ن﴿: للتواصل المنطوق، وقوله مقسما بـالقلم     
وفي القـسم بـالقلم والكتابـة إشـادة بفـضل       «:، وفي تفسيرها جاء   )من سورة القلم  

الكتابــة والقــراءة، فالإنــسان مــن بــين المخلوقــات خــصه االله بمعرفــة الكتابــة   
  . وجلي  أنّ هذا متعلق بالتواصل المكتوب2»ليفصح عما في ضميره

قــديم بأهميــة هــذا النــوع مــن التواصــل، وشــرع فــي    وقــد شــعر الإنــسان منــذ ال
  ما قام به جورجياس قبل الميلاد في تعلـيم فنـون     - مثلا   -تعليمه، نلاحظ ذلك    

الخطابة، لليونانينن وما أولاه المتكلمون لتعليم الناشئة لتـدعيم مـذاهبهم، ولا      
س فـن  أدلّ على ذلك من صحيفة بشر ابن المعتمر ومـا جـاء فيهـا مـن قواعـد تؤس ـ      

 وما مـن مؤسـسة تعليميـة اليـوم إلّـا ونجـد أول اهتماماتهـا فـي مدارسـها                3الكتابة،
ــا ســطّرته       ــة حقّقــت أهــدافها؟ هــل م ــل هــذه المهم ــيم الكتابــة والتعبيــر، فه تعل
الــسلطة الوصــية مــن  منــاهج عمليــة لتمكــين التلميــذ مــن التعبيــر  بنوعيــه          

   .صار هدفا محقّقا في الواقع؟) الشفهي والكتابي(
ورغم هذا إلا أن الواقع يبين أن « :جاء في الكتاب السنوي الوزاري هذه الشهادة      

،  وهـذا لـيس فـي    4»الأهداف التـي سـطرتها مناهجنـا لـم تتحقـق كمـا هـو متوقـع             
قد لوحظ في مشرقنا العربـي ـ فـي الآونـة الأخيـرة ـ ضـعف الطـلاب         « : بلدنا فقط

نظـــرا لتـــدني .م وقلـــة همـــتهمهوتـــضاؤل مـــستوا) فـــي التعبيـــر ( فــي المـــدارس   
يلقى درس التعبيـر فـي   « :  ويقول محمد غازي في كتابه التعبير الفني  5»ثقافتهم

مختلف مراحل الدراسة نفورا  واضحا من قبل الطلاب بشكل يدعو إلى الجزع مـن     
هـذه الظـاهرة المخيفــة  التـي سـرعان مــا تـنعكس علـى مــستوى الطـلاب بــشكل        

ا علـي أوحيـدة فتتعـدى عنـده الإشـكالية المـتعلٍّم        ،  أم ـ  6»يدعو للأسف والخـوف     
ــصل إلــى المعلّــم فيقــول    ــاجس التعبيــر الكتــابي لا يفــارق المعلــم ولا     «: لت إن ه

وقد يـشكل التعبيـر الكتـابي شـبحا مرعبـا للتلاميـذ، وهاجـسا مخيفـا             ...المتعلم
ــين  ــبعض المعلم ــكال     7»ل ــع يمكــن ملاحظــة هــذا الإش ــة للواق ، و بنظــرة خاطف

لامذتنا، وحتى طلّابنا، سواء في التعبيـر الـشفهي أو الكتـابي، وهـو     بوضوح عند ت 
 التلميذ فقط، بـل علـى المعلـم كـذلك    كما ذكر على أوحيدة ليس عبئا على       

وهذه الـصعوبة وإن تفاوتـت حـسب الأشـخاص والمنـاطق، غيـر أنهـا تكـاد تكـون                
 Pédagogieقـضية عالميــة، خاصـة فــي التعبيــر الكتـابي، فنقــرأ فــي كتـاب     

spécial »            إن التعبير الكتابي لهـو الجـزء الأكثـر صـعوبة فـي مهمتنـا التربويـة .
ــها   ــها، و ندرسـ ــف ندرسـ ــالقراءة نـــدرك كيـ ــه  .فـ ــرف كيـــف ندرسـ ــساب نعـ والحـ

ــر، ولا نعــرف كيــف     .وندرســه لكــن فــي التعبيــر مــن التلاميــذ مــن يــتعلم التحري
حريـر ولا نعـرف   وكثير يغادرون المدرسة في عجز يكاد يكون تاما في الت      .تعلم



  

 

 211 

 أشير هنا أن الضعف المشار إليـه فـي المقولـة الـسابقة متعلّـق            8»سبب ذلك العجز  
بالتعبير الكتابي لا الـشفهي، لأننـا سـنلاحظ، أن معانـاة التعبيـر الـشفهي تخـصنا          

  ).البلاد العربية عموما والتي تعرضت للاستعمار الغربي خصوصا(نحن 
 لا يفـارق  هـاجس  وأنـه  ضـعف الطـلاب   مع  فورا ن نخلص مما سبق أن التعبير يلقى     

وهـو  .  شـاقة وجـسيمة  ، ومهمتـه  شبح مرعـب، وهـاجس مخيـف      فهو  . العلم والمتعلم 
  .للجزع والأسف والخوف في المهمة التربوية مما يدعو الأكثر صعوبةالجزء 

وللإجابـة عـن أسـباب هـذا الوضـع، أرى أولا أنـه يجـب فهـم كيفيـة إنتـاج هـذا            
 محاولـة منــا لملامــسة  9)اركيولوجيــة(اصـل، ثــم تتبعــه بطريقـة   النـوع مــن التو 

ــل         ــن قب ــليم م ــابي س ــر شــفهي وكت ــاج تعبي ــة دون إنت ــل القائم ــشخيص العراقي وت
  ).العملية الفكرية(تلامذتنا، وأول بل وأهم مرحلة في الإنتاج اللّغوي هو 

  العملية الفكرية
إنهــا عمليــة « : مليــةجــاء فــي كتــاب تــدريس اللغــة العربيــة تعريــف هــذه الع  

تتطلــب مــن المــتكلم القيــام بعــدة عمليــات عقليــة معقــدة مــن حيــث اســتدعاء      
الأفكار والمعاني، وانتقاء ما يلائمها من الألفاظ والتراكيب و الأسـاليب، وربطهـا       

  وهنـا سنـشير   10».ببعضها البعض مع مراعاة النسق الكلامـي و التسلـسل والترتيـب      
النظريـة  (ة منذ دي سوسير وما بعده أقصد بالتحديد   إلى نظرة  اللسانيات الحديث    

لهــذه العمليــة بــصفة عامــة، وإلــى نظــرة عبــد القــاهر    ) التوليديــة لتشومــسكي
  .الجرجاني في نظرية النظم، ونترك للقارئ الكريم استقراء هذه الرؤى

  . مبادئ دو سوسير في ثنائية التركيب والاستبدال-
في الجزء "  Cours de linguistique générale "يتحدث  دو سوسير في كتابه

ــتبدال     ــب والاسـ ــوري التركيـ ــة، ودور محـ ــة الفكريـ ــن العمليـ ــه، عـ ــامس منـ الخـ
وضرورتهما في حيـاة اللغـة، فيـرى أن الكـلام يـتم علـى محـورين، أحـدهما أفقـي                   
يمثل الترابط والتسلسل الـسليم الخطـي للكـلام، و الثـاني وهـو العمـودي، ويمثـل               

طها علاقات في شيء مـا، وتكـون مجتمعـة فـي الـذاكرة علـى           الكلمات التي ترب  
ــة     ــي علاقــات جــد مختلف ــي مــع بعــضها ف ــة . شــكل مجموعــات، وتلتق " فــإن كلم

ومن ..)علم، تعلم، معلم(سنجدها منتمية إلى مجموعة من الكلمات مثل    " التعليم
 تغييــر، تبــديل(ي مجموعــة أخــرى مثــل جهــة الــوزن والبنــاء الــصوتي ســنجدها ف ــ

و مــن جهــة التــرادف فــي المعنــى ســتكون ضــمن مجموعــة ثالثــة مــن   ، ..)تــسليم
  11 ..).التربية، التأديب(الكلمات مثل 

، وتلـك المجموعـات   )العلاقات الركنية(فذلك التسلسل هو محور التركيب    
  ).العلاقات الاستبدالية(التي في الذهن هي،محور الاستبدال

ــاء الكــلا     ــسرعة كبيــرة أثن ــة فــي الــذهن ب ــا  وتــتم هــذه العملي م ويلعــب فيه
الرصيد اللغوي للفرد دورا مهما فـي إنتـاج الكـلام والرصـيد المقـصود هـو المتـاح                 
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للاستعمال، لأننا قد نملك عددا كبيرا من الكلمات لا نتمكن من استحضارها       
  .فتلك يعد وجودها كعدم وجودها

يجــري وراء أختــك ) حميــد(المكنــى ب) أحمــد( عنــدما تــرى أخــاك  :مثــال
يمكنك أن تعبـر  .وأردت أن تعبر عن هذا المشهد) ديجة(اة ب  المكن) خديجة(

  .باختيارات مختلفة تنتج تراكيب مختلفة ذات دلالة واحدة
  

  
 جملـة تحمـل نفـس الفكـرة، وكلهـا مختلفـة مـن جهـة             27يمكن أن نكـون     

 وهذه عمليـة  . ج - ب -أالتركيب باستعمال هذا الجدول، مستخدمين المجموعات       
حـث عـن الكلمـة الأنـسب أثنـاء التركيـب مراعيـا فـي ذلـك          يقوم بها الذهن للب   

  .قواعد النحو لتلك اللغة
  )Chomsky( تشومسكي : نظرية اللغة لـ-

ترتكـز هـذه النظريـة فـي     « : يبين أحمـد حـساني مبـدأ هـذه النظريـة فيقـول         
تفـسير الـتعلم عنـد الطفــل علـى مـسلمة مؤداهـا أن الطفــل يولـد مهيئـا لاســتعمال         

 نمــاذج تركيبيــة ذهنيــة، وهــذه النمــاذج هــي التــي تكــون   فهــو يمتلــك.اللغــة
فهـي تمثـل الكفايـة الأوليـة التـي تـساعده علـى             ...الكليات اللغوية عند البـشر    

  : وتعتمد هذه النظرية على مبدأين اثنين وهما12».تحليل التراكيب
  ".La Compétence  " أو الكفاءة،: الكفاية-أ 

وراءه معرفــة ضــمنية بقواعــد  يــرى تشومــسكي أن كــل أداء فعلــي للكــلام،  
 عـن طريـق انتقـاء النظـام القواعـدي الخـاص         -معينة، من خلالها يـستطيع الطفـل      

 أن يظهر نوعا من الإبداع في اسـتعمال تراكيـب جديـدة، لـم يـسمعها      -بلغته الأم 
من قبل، وفي فهم التراكيب التـي يـستخدمها الآخـرون حتـى وإن كانـت جديـدة            

ة مفتوحــة، وكــل مــن يكتــسب مهــارة يكــون   غيــر مألوفــة قــي محيطــه، فاللغ ــ 
 وكمثـال علـى ذلـك، أن الطفـل     13.بإمكانه إنتاج جمل لم يـسبق لـه اسـتخدامها     

الذي تعلم ثلاث كلمات، يتمكن باستعمال الكفاءة الفطرية أن يستخدم تلك       
ــي          ــمعها ف ــا إذا س ــا وأن يفهمه ــمعها فيه ــي س ــر الت ــرى غي ــع أخ ــي مواض ــات ف الكلم

  .تعمال الأولاستعمالات أخرى غير الاس
  ". La Performance " أو الإنجاز،: الأداء-ب
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أمـا الأداء عنــد تشومــسكي، فهــو اســتعمال تلــك القواعــد مــن خــلال كلمــات   
وجمـل تحكمهــا ســنن اللغـة المــتكلَّم بهــا، فهــو الوجـه الظّــاهر لتلــك المعرفــة     

لتشومــسكي، جــاءت " النحــو التوليـدي  " إن هــذه نظريـة اللغــة . الـضمنية باللغــة 
  .في نزعته السلوكية"بلوم فيلد"ين قصور نظرية المثير والاستجابة لــ لتب

ويمكن أن نلخـص بأنهـا ترتكـز فـي تفـسير الـتعلم عنـد الطفـل علـى مـسلمة                  
الاستعداد الفطري، التـي تسمح له بالتلفظ ببنى تركيبية لم يستعملها مـن قبـل     

تـصر هـذه   وذلك من خلال تراكيب جديدة يكونها مـن كلمـات قديمـة، ولا تق     
  14.القدرة أو الكفاءة على التركيب، بل حتى على التحليل عند التلقي

  ).م1078ت (نظرية عبد القاهر الجرجاني  - 
و اعلم أن ما هو أصل في أن يدق النظر ويفـيض المـسلك فـي         «:يقول الجرجاني 

أن تتحــد أجــزاء الكــلام ويــدخل بعــضها فــي بعــض   .تــوخي المعــاني التــي عرفــت 
وأن يحتـاج فـي الجملـة أن تـضعها فـي الـنفس وضـعا           .نهـا بـأول   ويشتد ارتباط ثـان م    

 يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ها هنا في حال ما يضع وأن، واحدا
   15»نعم، وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين ، بيساره هناك

، إن مقولـة الجرجـاني توضـح بجـلاء العمليــة الفكريـة مـن اختيـار و تركيــب       
وهي العملية  التي نقوم بها كلما فكرنا في كلام أو نطقنا به أو كتبناه، وهي  

   .عملية تتم بسرعة فائقة ما لم تواجه عراقيل على مستوى معين
  :و بإجراء مقابلة بين المشبهات والمشبه بها في مقولة الجرجاني نلاحظ ما يلي

  
ا فـي الرصـيد اللغـوي    من خـلال مـا سـبق يمكـن أن يكـون الخلـل فـي التعبيـر إم ـ          

ذاته، أو في طريقة استعماله، أمـا طريقـة الاسـتعمال فمـستبعد أن يكـون الخلـل              
بسببها في الظروف الطّبيعية، لأن تلامذتنا وفي سن قبل سن الدراسة، يتكلّمـون     
اللغة العامية بطريقة يسيرة وببساطة تامة، وعملية الاختيار والتركيب واحدة    

 صــيد        فــي اســتعمال أيلغــة، لكــن الإشــكال إذا طُلــب مــن تلامــذتنا تغييــر الر 
المستعمل أي اللغة الفصيحة تغير الوضع وبدا العجز واضحا، ولقد أجرينا تجربـة        

 وذلك بـدعوتها للحـديث عـن، حاسـوبهم      مع تلميذة  من تلامذة السنة الخامسة،        
وار تلقائيا ودون المنزلي باللغة العامية ثم بالفصحى، أي في تسجيلين، وكان الح    

علمها بالتسجيل الصوتي، وللإشارة لـم يكـن الحـوار فـي المدرسـة بـل فـي منـزل،                   
وكان مبنيا على  أسئلة يطرحها المحاور في كلا التسجيلين، واعتمدنا المقارنة       

  :بين ثلاثة قياسات وهي
 .مقارنة بين الزمنين لكامل التسجيلين  - أ
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  . ثانية37دقائق و5ذة بالعامية، استغرق التسجيل الذي تكلمت فيه التلمي-
 29 دقـائق و  8 استغرق التسجيل في نفس الموضوع لـنفس التلميـذة بالفـصحى،         -

ثانيــة أي أن التلميـــذة أخـــذت وقتـــا أكثـــر، وهـــي تعبـــر بالفـــصحى بـــزمن يقـــدر   
 . ثانية52بدقيقتين و 

 . ثانية من كل تسجيل30مقارنة بين عدد الكلمات في   - ب
 ــ " لطيفـة "اسـتطاعت    ثانيـة، بينمــا  30 كلمـة بالعاميـة فـي زمـن      48 أن تعبـر ب

  .كلمة24 ثانية ب 30عبرت بالفصحى في زمن مماثل أي 
 .مقارنة الزمن والكلمات معا في حدث معين في التسجيلين  - ت

 ثوان بـ 10بالعامية في " الفأر والمتاهة "استطاعت التلميذة أن تتحدث عن لعبة       
 24 ثانيــة مــستعملة 32 وتحــدثت عــن نفــس الموضــوع بالفــصحى فــي . كلمــة15

  .كلمة كثر فيها التكرار
  .نخلص من هذه التجربة بما يلي

التلميذ يستغرق وقتا أكثر ليعبر بالفـصحى مـن الوقـت الـذي يـستغرقه                .1
  .أثناء التعبير بالعامية

رغم الزمن الأقـل الـذي يـستغرقه بالعاميـة إلا أنـه يـتمكن مـن الإتيـان                 .2
 .بعدد أكثر من الكلمات

عـن نفـس الفكـرة زمنـا أقـل وعـددا مـن الكلمـات أقـل،          يـستغرق ليعبـر    .3
 . حيث يكثر التكرار عندما يستعمل الفصحى

 الابتـدائي  -هذه الظّاهرة لا تتعلّق بهـذه التلميـذة  فقـط، بـل مـن مـارس التعلـيم           
 يدرك ذلك جيدا ومن اهتم بهذا الموضوع في دراسته سيلاحظ ذلـك        -خاصة  

أمـا أجوبتـه فـي     «:يتحـدث عـن ابنـه  يقـول    دون كثير عنـاء، فهـذا أنـيس فريحـة       
ــه أن          ــب إلي ــا طل ــد اســتوعب م ــه ق ــى أن ــدل عل ــصحيحة ت ــة ف ــه العامي ــت بلغت البي

ــه هــات مــا عنــدك، بعربيــة مرتبــة    عنــدها يقــف .يــستوعبه وبــسهولة، فــأقول ل
الفكر، وينصب جهده في الشكل الـذي يعبـر بـه عـن أفكـاره لا فـي الحقـائق أو          

عندها يستحيل إلى ولـد غيـر طبيعـي، إلـى        . لم عنها المعلومات التي يريد أن يتك    
وأرى أحيانا دمعة تترقرق في عينه لأنه لا يـستطيع أن يقـول        ...ولد لا يثق بنفسه   

ــهولة       ــسر وس ــائق وبي ــة منــذ دق ــه بالعامي ــا قال ــصحى، م ــدت هــذه  16».بالف وإن أكّ
ميـذ  التجربة شيئا فإنها تؤكد أن العملية الذهنية للاختيار والتركيب عند التل     

سليمة، إنما الإشكال في طبيعة الرصـيد المـستعمل، وهنـا نتـساءل مـم يتكـون            
رصيد أطفالنا؟ ما هـو المعيـار المحـدد للحـد المتوسـط لهـذا الرصـيد عنـد أطفـال            

  العالم في تقدمهم السني؟ وهل أطفالنا لا يمتلكون هذا الحد الأدنى؟ 
  .حقيقة الرصيد اللغوي للطفل

باحثين في حقل نمو لغة الطفل أن الرصيد الذي يمتلكه الطّفـل    يرى أغلبية ال  
ــوالي          ــى ح ــصل إل ــردات ي ــي المف ــم ف ــث الك ــن حي ــسادسة م ــر ال ــي عم ) 2600(ف

وهــذا العــدد مــن ناحيــة الكــم يعــد رصــيدا جيــدا للانطــلاق فــي تعلــم   .17كلمــة
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الكلمـة المختزنـة فـي الـذاكرة كالكلمـة      «واستعمال اللغة والتواصل، لكـن      
ــ ــة فـ ــول    المختزنـ ــا يقـ ــاموس هـــي كمـ ــي القـ ــة فـ ــة اللغويـ ــاموس، والكلمـ ي القـ

 مل ولكنها لا تمثـل تعـاملا بالفعـل    كالعملة في البنك لها قوة التعا     ) جسبرسن(
ــشاطها       ــا ن ــة جاريــة ســيارة، له أمــا الكلمــة الواقعيــة أي فــي الكــلام، فهــي عمل

ــا الواقعيــة  ــيس رصــيدا راكــدا     18»وقيمته ــه ل ــب كلمات ــا فــي أغل  ورصــيد أطفالن
، لأن الرصيد الراكد سـنجده عنـد الحاجـة ونـستعمله، لكـن الـذي عنـد          فحسب

أطفالنا يمكن أن نسميه عملة غير معتـرف بهـا فـي المدرسـة، فالطفـل كـان إذا          
إلــى غيــر )...بيــسيكلات(وإذا تحــدث عــن دراجتـه قــال  ) ســباط(إراد حـذاءه قــال  

)   سـباط (ذلك، في لحظة ما يصبح ذلك الاستعمال ممنوعـا، وعليـه أن يـستبدل       
معــدودة ضــمن ) غيــر المقبولــة(بدراجــة، وهــذه الألفــاظ ) بيــسيكليت(بحــذاء و

الرصيد المحسوب على الطّفل، وهي ليست بالعدد الهين فقد قمنا بعملية تـسجيل    
صوتي مع ثلاثة أطفال في بداية مرحلة التعليم، دون أن يشعروا بالعملية وذلك      

ع، قـصد تـصنيف نوعيـة رصـيدهم     بحوار عادي معهم حول مشهد عمال فـي الـشار    
إلــى رصــيد صــالح للاســتعمال، وآخــر غيــر صــالح وذلــك مــن خــلال مئــة كلمــة      

  :فكانت النتيجة كالتالي
  :يمكن أن تقسم الكلمات المائة إلى ثلاثة أقسام

  34 قسم يمكن أن يستعمله في المدرسة ، دون أدنـى تغييـر وهـو الأقـل بنـسبة         
  ).حديد/خيط(مثال ذلك%.

، )كنلعـب  (ومـن أمثلـة ذلـك   %.38يحتاج إلـى إعـادة تـصحيح ونـسبته       قسم ثان   
  ).سوف نلعب(بمعنى 

وهـو الـذي    %  28قسم ثالث لا يمكن استعماله في المدرسة بـأي صـورة ونـسبته             
  :سأوضحه من خلال الجدول الموالي

  
  

محمد المعتوق، في سياق التحدث عن اللغة /وقد تحدث عن هذه الأصناف الثلاثة د
ت (  مبينا أن هذا ليس جديدا في تاريخ لغتنا فقد تحدث عنه أحمد بن فارس19الثالثة

الكلام ثلاثة أضرب، ضرب يشترك فيه العلية والدون وذلك أدنى « :عنه فقال)  هـ395
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وضرب لم ينزل نزول الأول ولا ارتفع ارتفاع الثاني، وهو أحسن ...وضرب وحشي.منازل القول
  20»الأفواه وأزينها في الخطابة الثلاثة في السماع وألذها على 

كلمـة بـل   ) 2600(من خلال ما سبق يظهر جليا أن أطفالنـا لا يـدخلون برصـيد      
مـن  %) 34(ويقـدر ب . أقل من ذلك بكثير باعتماد الرصيد الذي يقبل الاسـتخدام          

  .كلمة) 884(أي  ) 2600( 
  .ما كان ثروة للتواصل يصبح عائقا له

ــدخل    ــي ي ــاظ الت ــرض أنّ الألف ــدرة ب   المفت ــى المدرســة مق ــل إل ــا الطف  2562.به
ومن خلال التجربة التي سبق وأن أشرنا إليها اتضح أنّ الحقيقـة غيـر      . كلمة تقريبا 

ولن ...هذا العدد، ذلك أن به كما كبيرا من اللغة العامية والدخيلة والمحرفة و         
يكون ذلك الجزء غير صالح للاستعمال فقط، بـل سـيكون عائقـا عنـد التواصـل           

ــا بقــي مــن رصــيد الطفــل صــالحا للاســتعمال     . تعبيــروال كمــا يجــب أن نــدرك أن م
وعلى سبيل ).الإعراب(وهو مشكل الحركة . المدرسي لا زال يشكل مشكلا آخر

ــا بمجموعــة مــن المفــردات الــسليمة مــن قــاموس التلميــذ الــذهني،      المثــال لــو أتين
وكـون بهـا   ، )مـن (والحـرف  )جـاء (والفعـل   )المدرسـة (و) أحمـد (ولتكن اسم أخيـه     

جملة، فإن هـذه الجملـة لـن تكـون سـليمة، بـل سـيجد التلميـذ نفـسه فـي حاجـة                  
 " جـاءْ أحمـد مـن المـدرس    "سـيقول  للتفكير في كل اسم وفعل فيه،  ففـي المنـزل       

أن كتـب الـصرف   « ذلـك  . جاءَ أحمد مـن المدرسـةِ     –بينما سيكون المطلوب منه     
فـس الولـد انطباعـا أن مـادة الـدرس        والنحو، القديمة منها والحديثـة، تتـرك فـي ن         

أمـا أن تكـون اللغـة جمـالا     ، ضمة و فتحـة و وكـسر ورفـع وجـر         . كلمة وحركات 
، وربمـا علينـا أن نوضـح العنـوان الفرعـي      21»وبهجة ومتعة فأمر غير وارد في البحث      

  السابق، أي كيف يتحول الرصيد اللّغوي من مساعد إلى معيق، للعملية الفكرية؟
وغالبا ما يقع إسقاط نظريـات اللغـة الثانيـة علـى      « في صراع بين لغتين      إن التلميذ 

اللغة الأصل، ويؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء معتبرة فـي اللغـة الأصـل، وهـذا مـا تبينـه         
كثير من الدراسات التربوية من أن العدد الأكبر من الأخطاء اللغوية التي يقع فيهـا         

بـين اللغـة الأم   ...عود إلى الاختلافـات البنيويـة  دارسوا أي لغة أجنبية أو لغة المنشأ ي   
  22»واللغة الجديدة

: وغير بعيد عن هذا يذهب محمد معتـوق إذ يقـول عـن تـزاحم لغتـين عنـد الطفـل          
ولقد تبين أن الأطفال الذين يتعلمون اللغـة الثانيـة قبـل إتقـان اللغـة الأولـى يعـانون          «

  فــذلك 23».ون فـي اللغتـين معـا   مـن اللغـة الأولـى واللغـة الثانيـة علـى الـسواء ويـضعف        
الرصيد غير الـصالح للاسـتعمال المدرسـي، أو بتعبيـر آخـر غيـر صـحيح فـي اسـتعماله               
المدرسي كونه غير فصيح، يسبب خللين في تعبيـر التلميـذ، أولهمـا تبطئـة التعبيـر               
خاصة الشفهي ومنه الكتابي، لأن التعبير الكتابي، مهما كان أيضا تسبقه العملية  

كرية، أما الخلل الثّاني فهو انتاج تعبير غيـر سـليم، ويمكـن أن نوضـح ذلـك مـن         الف
خلال النماذج الموالية، والمقتطفة دون تغيير من تعابير كتابيـة لتلامـذة المرحلـة          
النهائية من التعليم الابتدائي وقد كان موضـوع التعبيـر تقيـيم  التلميـذ نفـسه بعـد        
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أنّ ما يهمنا من هذه النماذج ليس تلك الأخطاء النحوية أو نتائج الفصل الثّاني،  على     
  .الإملائية، إنما ما تعلّق بالعملية الفكرية من اختيار خاصة

  :النموذج الأول

  
  :النموذج الثّالث

لارتبـاط أكـون بمـا قبلهــا    ) يكـون (علـى  ) أكـون (غلـب علـى التلميـذ اسـتعمال    
قـررت أن  "أقـرب مـن   " رت أن أكـون   قـر "،فكـان التعبيـر   )قـررت (وذلك قول التلميذ    

  على أن عرضنا لهذا النموذج".يكون
  ).جميل(ليس لهذا الخطأ، بل للكلمة

  
 مرجع الخطأ الخطأ
عــاد التلميــذ إلــى قاموســه اللغــوي ليحــول  جميل

ــارة العاميــة   ــد مــا يقابلهــا   ) ســمح (العب فوج
 جميل فاستعملها في تعبيره

  
  



  

 

 218 

  :النموذج الرابع والخامس

  

  

  
  :النموذج السادس        

 

هذه إذا بعض النماذج الّتي يبدو لنا أنها أخطاء يرتكبهـا التلميـذ، فـلا تكلّفنـا         
ا خطـأ، لكـن الجهـد الـذّي بذلـه ذلـك       إلّا جرة قلم أحمر تحتها، إشعارا للتلميذ أنه   

التلميذ لكي يأتي بتلك الكلمة جهد يستحق التقـدير أمـا الخطـأ فهـو مـسؤولية         
مجتع كامل، أسرة وشارع ومدرسة، إنّ الضعف في التعبير عند ناشئتنا ليس لقـصور   

ومـا البنـت الأنجليزيـة ذات الـسبع سـنوات التـي حاورهـا أنـيس             منهم فـي التفكيـر،      
ة وأُعجب من طلاقة لسانها ومرونة وحلاوة لفظها وهي تعبر فـي توافـق كبيـر       فريح

 مرجع الخطأ الخطأ
  أتيت

 أحضرت
عاد التلميذ إلى قاموسه اللغوي ليحول العبارة      

( فوجــد أن مــا يقابلهــا الكلمــة ) جيــت(العاميــة 
) جبـت (يريد ترجمـة  ) أحضرت(وكذلك) أتيت

 .التي تقابلها أحضرت

 مرجع الخطأ الخطأ
  صعدت
 أصعد

 العبـارة العاميــة  عـاد التلميـذ إلـى قاموسـه اللغـوي ليحـول      
فوجــد أن مقابــل ) ورغــم ذلــك طلعــت فــي الفــصل الثــاني    (

فركــب ) صـعدت (فـي الفـصحى الكلمـة    ) طلعـت ( الكلمـة 
 العبارة  على ذلك المنوال
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ــا ومــا ينطــق بــه لــسانها     ليــست هــذه البنــت بــأرقى فــي   24.بــين مــا يجــري فــي دماغه
أمـا أطفالنـا   . ،لكـن الفـرق أنهـا تفكـر بلغـة و بهـا تـتكلم             25تفكيرها من ناشئتنا  

  .بير حسبما رأيتوهذه أعقد عقدة في التع. فيفكرون بلغة ويتكلمون بأخرى
إن حلّ إشكالية ضعف التعبير يحتاج أولا للشعور الحقيقي بخطـورة المـشكلة          
مــن قبــل الهيئــات الوصــية فــي مؤســسات الدولــة كاملــة، ويحتــاج للــوعي الكامــل   
للمجتمع انطلاقا من الأسرة، وذلك بالمساهمة أثناء تربية الأطفال والتعامل معهم  

نا للتلميذ في المدرسة لا عائقـا لـه وأن يـشعر    في الخطاب باستعمال لغة تكون عو    
الآباء أن عليهم تبعيـة أسـباب رقـي أو ضـعف أبنـائهم، وأن يمـسحوا مـن أذهـانهم، أن               
المدرسة هي التي تعلم، بل أن يؤمنوا إيمانـا تامـا أن مهمـتهم ليـست بأقـل مـن مهمـة             
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